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  :ملخص البحث

حاور التمیز ھو التحفیز المادي، تناولت في ھذا البحث محوراً ھاماً من م
وعالجت فیھ جملة من القضایا المتصلة بھ من خلال السنة النبویة، فبینت مفھومھ، 

التحفیز، ثم تعرضت إلى توضیح أسبابھ، یة ولضبط الموضوع قمت ببیان أھم
وضوابطھ، ودفع بعض الشبھات المثارة حولھ، حتى توصلت إلى أنَّ التحفیز لھ 

ة، وأنَّھ یناسب ضروباً من الناس، كما یناسب مواقف معینة، قد أھمیتھ في السن
یجتمع فیھا مع التحفیز المعنوي وقد ینفرد، مما یجعل ھذا النوع من التحفیز محطّ 

  . اھتمام من الباحثین، والمربین، وأصحاب العمل
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Abstract 

  
In this research, I dealt with an important axis of 
excellence, namely, material motivation, and dealt with 
a number of related issues through the Prophetic 
Sunnah, so I set out its concept and to set the subject I 
explained the importance of motivation and then 
explained its reasons and controls. I found that 
motivation is important in the Sunnah, and that it suits a 
variety of people, as appropriate for certain situations, 
where it may meet with moral motivation and may be 
unique, making this kind of motivation the focus of 
attention from researchers, educators and employers. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم*

  :مقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى 
  :زین، ومن دعا بدعوتھم بإحسان إلى یوم الدین،أما بعدوأصحابھ المتمیّ آلھ الطیبین،

التمیز صفة شرّف االله تعالى ھذه الأمة بھا، وفضلھا على غیرھا من الأمم، فإنّ 
من  -سبحانھ -وشرع لھا شریعة فیھا ما یمیزھا عن غیرھا من الشرائع، وأراد 

عل ذلك دیناً وعبادة یثیب علیھا، عباده أن یكونوا متمیزین في كل شؤون حیاتھم، وج
  .ولذا وقع الاختیار على موضوع ھذا البحث 

  

  :أهمية الموضوع

 جمع الأحادیث الصحیحة الواردة في التحفیز المادي من كتب السنة إنَّ -١
 .المعتبرة، یسھم في التأصیل الشرعي لھ

تسھم ھذه الدراسة في التشجیع على التمیز من خلال كونھا مستفادة من  -٢
 ي نبینا ھد

 .-االله علیھ وسلم صلى–
  .تبرز ھذه الدراسة دور التحفیز المادي في دفع الإنسان نحو التمیز -٣
  .  من جوانب الحیاةمھمّ تمثل ھذه الدراسة إضافة علمیة جدیدة في جانب  -٤

  :أهداف البحث

 .ره في دفع الناس نحو التمیزابیان أھمیة التحفیز المادي، وآث -١
 .یرت حول التحفیز المادي، ثم دفعھاذكر أھم الشبھات التي أث -٢
 .بیان أسباب التحفیز المادي في السنة النبویة -٣
 .بیان ضوابط  التحفیز المادي في السنة النبویة -٤

  : منهج البحث

تتبع الأحادیث الصحیحة المتعلقة بالتحفیز المادي من كتب السنة بما یوضح 
 تحلیل الأحادیث، صورة التحفیز المادي، ویؤصل لھ من خلال السنة، ومن ثم

  .واستنباط المعاني منھا

  : الدراسات السابقة

لم یقف الباحث على أیة دراسة تتعلق بشكل مباشر بموضوع البحث سوى 
التمیز في ضوء السنة النبویة دراسة موضوعیة، وھي رسالة : "رسالة  بعنوان

ن مھا سلیمان أبو نمر، م: م، لـ٢٠١١-ھـ١٤٣٢مقدمة لنیل درجة الماجستیر، 
  .غزة-الجامعة الإسلامیة
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ولا یتصل ببحثي من رسالتھا إلا مطلب واحد،  ھو المطلب الثاني من المبحث 
من - صفحات فقط ثلاثخذ أالمكافأة المادیة، و:الثاني  من الفصل الثاني، بعنوان 

صفحة ، ) ٢٥٠( من مجموع صفحات الرسالة الواقعة في -١١٦-١١٤صفحة 
المكافأة بزیادة الغنیمة، :  على المكافأة المادیة، وھيوَذَكَرَتْ ثلاثة أمثلة فقط

والمثال المتعلق بالقمیص فیھ تكلف، وذكرت . والمكافأة بقمیص، والمكافأة بعباءة
الباحثة ثلاثة أحادیث فقط على تلك الأمثلة، دون تحلیل أو شرح لھا، مما یبقي الأمر 

  .یان أطرافھ وجوانبھفي حاجة ماسة إلى البحث والتوسع في ھذا الموضوع، وب
  : ولذا رأیت الكتابة في الموضوع من خلال الخطة الآتیة

  .المقدمة
  .تعریف التحفیز لغة واصطلاحا: التمھید

  .أھمیة التحفیز المادي:المبحث الأول
  .أسباب التحفیز المادي: المبحث الثاني
  .ضوابط التحفیز المادي: المبحث الثالث

  الخاتمة
  .واالله الموفق للصواب

  

  تمهيدال

  تعريف التحفيز لغة واصطلاحا

  اطب اول

 زا  

الحاء والفاء والزاي، كلمةٌ واحدةٌ تدلّ على الحثّ وما قرب : " قال ابن فارس
  .                 )٢("أعجلھ وحثَّھ علیھ: حفزه إلى الأمر: " ویقال. )١("منھ

: " الحثُّ والإعجال، فیقالوتكاد تتفق المعاجم وكتب اللغة على أنَّ الحفز ھو 
حَثُّك الشيء من خلفھ، سَوْقاً : والحَفْزُ أیضا.  )٣ ("أعجلھ وحثَّھ علیھ: حفزه إلى الأمر

  .)٤(حَفَزَه یَحْفِزُه حَفْزاً: وغیر سوق، ویقال
  .)٥(خلاف المعنوي:والمادي

                                                           

  .٨٥، ص ٢معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، ج (١)
، ٥ولسان العرب، ج. ١١١،ص ١٥تاج العروس من جواھر القاموس، الزبیدي، ج:  ینظر(٢)
  .١٨٤،ص١، والمعجم الوسیط، ج٣٣٧ص
، ٣٣٧، ص٥ولسان العرب، ج.١١١،ص ١٥ تاج العروس من جواھر القاموس،الزبیدي، ج(٣)

  .١٨٤،ص١والمعجم الوسیط، ج
  .٣٣٧، ص٥عرب، ابن منظور ،حفز، ج لسان ال(٤)
  .٦٣٣، ص ٢  المعجم الوسیط ،ج(٥)
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كل مقابل : ومن خلال ما سبق من كلام أھل اللغة أرى أنّ التحفیز المادي ھو
  . ادي یدفع ویحث على فعل ما، أو تحقیق ھدف مام

ب اطا  

طز اا  

  :كثرت تعریفات التحفیز من قبل العلماء والباحثین، على حسب اجتھادھم
ھو مولد النشاط والفاعلیة في العمل،وھو : " فیرى الدكتور الفقي أنَّ التحفیز

، سواء كان ذلك یتعلق بالامور من الطرق النشطة للحصول على أفضل ما لدى الغیر
  .   )١("المادیة أو المعنویة

بینما یرى غیره أنَّ التحفیز ھو الشعور الداخلي لدى الفرد الذي یولد فیھ 
 أھداف تحقیق إلى الوصول منھ یھدف معین سلوك أو نشاط لاتخاذ الرغبة
  . )٢("معینة

العملیة التي  " :وذھب عالم النفس في الإدارة إیجرت إلى أنَّ التحفیز ھو
  تشجع وتوجھ 

  . )٣("السلوك
وھناك من یتوسع قلیلا في معنى التحفیز، فیرى ستیرز ومورتر أنَّ التحفیز دفع 

  . )٤(الفرد لاتخاذ سلوك معین أو ایقافھ أو تغییره
وھذا التعریف مبني على أنّ التحفیز إمَّا ایجابي یدفع نحو سلوك معین، أو سلبي 

  . أو ایقافھیدفع نحو تغییر سلوك
 نحو وتوجیھھ الخارجي للمؤثر واستقبال إدراك ویرى الھیتي أنَّ التحفیز ھو

 المؤثر لطبیعة والفھم الإدراك طبیعة على اعتمادا السلبي أو الایجابي عملیة الدفع
  . )٥(الفرد ناحیة من الخارجي

معنویة واما الحوافز فلھا ارتباط وثیق بمفھوم التحفیز فھي الوسائل المادیة وال
  . )٦(المتاحة لاشباع الحاجات والرغبات المادیة والمعنویة للافراد

وھذه التعریفات وإن اختلفت في صیاغتھا فإنھا تكاد تلتقي في أنَّ التحفیز ھو 
كل ما یولد الرغبة في فعل معین أو سلوك معین مادیا كان أم معنویا، وھذا المعنى لا 

  .یختلف كثیرا عن المعنى اللغوي

                                                           

  .٥ قوة التحفیز، ابراھیم الفقي،ص(١)
  .٤٧٦ إدارة الموارد البشریة، عبد القادر علاقي، ص(٢)
  . ١ التحفیز، ماكس إیھ ایجرت،ص(٣)
  .٤٧٦إدارة الموارد البشریة، علاقي،ص(٤)
  .٢٥٥لرحیم الھیتي، صإدارة الموارد البشریة، خالد عبد ا(٥) 
  .٣٠١ السلوك التنظیمي، محمد قاسم القریوتي، ص(٦)



 - ٢١١ -

ظ أن التعریف الاصطلاحي لا یختلف كثیرا عن التعریف الاصطلاحي، ونلح
 ؛ھو كل مقابل مادي یولّد الرغبة في فعل معیّن: ویمكن القول بأن التحفیز المادي

  .لتحقیق ھدف معیّن

  بحث الأولالم

  أهمية التحفيز المادي

طبیعة الإنسان من حبّھ للمال، قال ما یبیّن  القرآن الكریمورد في 
 -سبحانھ وتعالى-ومع ھذا أمر االله ). ٢٠: الفجر(}وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً{:تعالى

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ {:  فقال تعالىالمسلم بالتوازن في حیاتھ
لا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّھَ لا نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ وَ

ولا تترك نصیبك وحظك من الدنیا، أن تأخذ : " أي).٧٧:القصص. (}یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ
  .)١("االله ، فتعمل فیھ بما ینجیك غدا من عقاب فیھا بنصیبك من الآخرة

م، ولا یمكن ومن ھنا فإنَّ الاھتمام بالجانب المادي لھ أصل في شرعنا القوی
. إغفالھ ، ولذا فإنَّ التحفیز ینبغي أن یكون مساره باتجاه ما جاء القرآن بصدده

فظھر بعد ھذا التوضیح الموجز في القرآن الكریم أنّ التحفیز المادي لھ أثره وأھمیتھ 
  :وحاجتھ، كما تظھر ھذه الأھمیة في السنة النبویة، من خلال ما یأتي

  

   اولاطب

  ااوا و

من خصائص دیننا القویم مراعاة الواقع من حیث الأصل، فلا یخفى تفاوت 
علیھ الصلاة -الناس والفروق بینھم في شعورھم وقدراتھم، ولذا وجدنا النبي 

 راعى ھذا الجانب، مما یدل على مدى الواقعیة والایجابیة التي كانت یتمتع -والسلام
ي دعوتھ، وامتدَّ ذلك إلى أسالیب تعاملھ مع  ف-علیھ الصلاة والسلام-بھا النبي 

حیث راعى الفروق بین الناس في ھذا الجانب، من حیث إنَّ  الناس، ومنھا التحفیز،
بعض الناس یؤثر فیھ التحفیز المعنوي ویكفیھ المدح والثناء مكافأة لھ على عمل قام 

ر على الناس بھ، وبعضھم یؤثر فیھ الترغیب المادي، والنتیجة أنْ أثر ھذا سیظھ
  . ویؤثّر فیھم

: " ومما یدل على ھذا إعطاء المؤلفة قلوبھم، فقد قال علیھ الصلاة والسلام
إِنِّي أُعْطِي : "وفي روایة. )٢("إِنِّي أُعْطِي قُرَیْشًا أَتَأَلَّفُھُمْ؛ لأَنَّھُمْ حَدِیثُ عَھْدٍ بِجَاھِلِیَّةٍ

                                                           

  .٥٢٤،ص ١٩جامع البیان، الطبري، ج(١)
 صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس ، باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى االله علیھ وسلم یُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ (٢)

وھذا قطعة من حدیث أصلھ . ٣١٤٦ ، ح١١٤ ص ٤، جقُلُوبُھُمْ وَغَیْرَھُمْ مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ  
  .طویل رواه البخاري من طریق قتادة عن أنس رضي االله عنھ
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 ناس من قریش أسلموا یوم الفتح إسلاما ضعیفا وھم. )١("رِجَالاً حَدِیثٌ عَھْدُھُمْ بِكُفْرٍ
وعددھم  .)٢(، كما قال ابن حجر"كصفوان بن أمیة: كان فیھم من لم یسلم بعد: وقیل

وظھر في حدیث أنس ما یوضّح علة . )٣(یزید عن أربعین نفساً، وسماھم بأسمائھم
بات على إعطائھم المال، أنھ كان یتألفھم، وھو  بعبارة أخرى تحفیز لھم على الث

كان ترغیبا لھم في الدخول في الإسلام؛ -وھي نادرة–الإسلام، أو في بعض الحالات 
استجلابا لقلوبھم، وأیضا استجلاباً لقلوب أتباعھم الذین كانوا یرضون إذا رضي "

؛ لأنَّ )٤(، كما ذكر ابن القیم"أتباعھم، وأما من امتلأ قلبھ بالإیمان فوكلھ إلى إیمانھ
 غالبا ما تسیطر على ضعیف الإیمان، وتقل أھمیتھا كلما قوي الإیمان النظرة المادیة

  .في النفوس

   ااطب

 را ظرة واطر اا  

.  فآثار التحفیز المادي مما یجعل الاھتمام بھ ومراعاتھ أمراً ملحاً وضروریاً
  :ویمكن إجمالھا كما یأتي

 مقصد مھم في ،لإسلام أو دفع خطرھم الناس على اتألّف: الفرع الأول 
علیھ الصلاة –الإسلام، فقد لاحظنا في المثال المتعلق بالمؤلفة قلوبھم كیف أنَّ النبي 

 علل إعطاءھم؛ وھو أنّھ أراد أن یتألفھم على الدین بسبب حداثة عھدھم -والسلام
 كما نقل -د بالجاھلیة؛ لیثبتوا على الإسلام، وأیضا أعطى مالاً لأناس لم یسلموا بع

  . ابن حجر؛ لیدخلوا في الإسلام
ما كان في أول الإسلام، إلا أن تحصل ضرورة ویرى بعضھم أنّ التألّف إنّ

والتألّف إنما كان في أول : "  انھ قال)٥(فیجوز، حیث نقل ابن بطال عن المھلب
لىَّ الإسلام ؛ إذ كان بالناس حاجة إلى تألفھم لدفع مضرتھم ولمعونتھم ، فأما إذا ع

االله الإسلام ورفعھ على غیره فلا یجب التألّف ، إلا أن ینزل بالناس ضرورة یحتاج 
  .)٦("فیھ إلى التألّف

وكان : "  في شرحھ فقال وضحھ العینيّ،وھذا الذي ذكره المھلب أمر خلافي
وھل تعطى المؤلفة على . یعطي لھم؛ لتتألف قلوبھم، أو لیدفع ضررھم عن المسلمین

                                                           

 یُعْطِي -صلى االله علیھ وسلم- صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس ، باب مَا كَانَ النَّبِيُّ (١)
رواه مطولا من طریق . ٣١٤٧، ح١١٤ص  ٤الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُھُمْ وَغَیْرَھُمْ مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ ، ج

  .الزھري، عن أنس بن مالك
 أن المؤلفة قلوبھم من دخل في - رحمھ االله-ویرى الشافعي. ٤٨،ص٨ فتح الباري، ابن حجر، ج(٢)

  .٥٤٧، ص٣شرح صحیح البخاري، ابن بطال،ج". الإسلام ، ولا یعطى مشرك یتألف على الإسلام
  .٤٨،ص٨ فتح الباري،ابن حجر،  ج(٣)
  .٤٩،ص٨فتح الباري، ابن حجر، ج(٤)
توفي . ھو المھلب بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي أبو القاسم، لھ شرح على صحیح البخاري(٥)

  .٢٠٣ابن بشكوال، الصلة، ص. سنة خمس وثلاثین وأربعمائة
  .٥٩٢، ص٨  شرح صحیح البخاري، ابن بطال، ج(٦)
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النبي؟ فیھ خلاف، فروي عن عمر والشعبي وجماعة أنھم لا یعطون الإسلام بعد 
بل یعطون؛ لأنَّھ قد أعطاھم بعد فتح مكة وكسر ھوازن، وھذا : بعده، وقال آخرون

  .)١("أمر قد یحتاج إلیھ فیصیر إلیھم
  :  وھو أنّ التألّف إنّما كان لسببینونلاحظ أمراً آخر في كلام العینيّ

لدفع ضررھم، وھذا یعني أن : على الإسلام، والثانيلتتألف قلوبھم : الأول
  .التحفیز المادي قد یكون لفعل أو لترك

ومن ھنا ینبغي على المؤسسات والشركات أن تراعي ھذه النظرة المادیة 
لتحفیز العمال والموظفین؛ من أجل الإقبال على العمل بھمة ونشاط، ومن أجل 

مؤسسة، وكلما زادت الحوافز زاد تمسك تحفیزھم على البقاء في تلك الشركة أو ال
  .الموظف بوظیفتھ

  :شبھة وجواب عنھا*
وھنا أمر لا بدّ من شرحھ وتوضیحھ، وھو أنَّ إعطاء المال للدخول في الإسلام 
أو للثبات علیھ قد ینافي أمر القناعة والإیمان، كما ینافي من زاویة معینة قولھ 

 وھذه شبھة یمكن أن تثار حولھ ، وقد .)٢٥٦:البقرة("لا إكراه في الدین:" تعالى
أَيْ قَوْمِ، أَسْلِمُوا فَوَاللَّھِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَیُعْطِى عَطَاءً مَا : (ورد على لسان بعضھم انھ قال

ى یَكُونَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَیُسْلِمُ مَا یُرِیدُ إِلاَّ الدُّنْیَا، فَمَا یُسْلِمُ حَتَّ: فَقَالَ أَنَسٌ. یَخَافُ الْفَقْرَ
  .)٢ ()الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَیْھِ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا عَلَیْھَا

ن  ھل ھم مَ،لا بدَّ من الإشارة إلى أن العلماء اختلفوا في تحدید المؤلفة قلوبھم
تھ ضعیفة أو كان ھم من أسلم، ونیّأنّ" وقد مال ابن حجر إلى ؟اسلم أو كان من الكفار
  .)٣("ظرائھیتوقع بإعطائھ إسلام نُ

  :ویمكن إجمال الإجابة عن تلك الشبھة بما یأتي
ھم طلبوا الدنیا في ثبت أنَّ ھؤلاء الذین اخذوا العطاء للثبات على الإسلام أنَّ-١
ن الإیمان في قلوبھم ھم لعدم معرفتھم بحقیقة الدین، فلما عرفوه وتمكّربادئ أم

  .استغنوا عن حقوقھم من بیت المال
وكان حكیم ممن استؤلف بالمال ؛ : " ب أنَّھ قال عن المھلّالطّفقد نقل ابن ب
قد كان حكیم بن حزام یعد من المؤلفة : " وقال ابن الجوزي" . لأنھ كان یحب المال

قلوبھم ثم استقر الإیمان في قلبھ فصار أثبت من الجبال فكان لا یأخذ حقھ من بیت 
  . )٤("المال لا من أبي بكر ولا من عمر

                                                           

  .٣٠٤، ص٢٧ عمدة القاري، العیني، ج(١)
   أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا- صلى االله علیھ وسلم- سلم، كتاب الفضائل، باب كَانَ رَسُولُ اللَّھِ  صحیح م(٢)
  .١٨٠٦، ص٤، ج٢٣١٢ح

  .٢٥٢،ص٦  فتح الباري،ابن حجر، ج(٣)
وكشف المشكل من حدیث الصحیحین،،ابن . ٣١٩،ص ٥ شرح صحیح البخاري، ابن بطال،ج(٤)

  .٣، ص١الجوزي،ج
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 غَزْوَةَ الْفَتْحِ -صلى االله علیھ وسلم-غَزَا رَسُولُ اللَّھِ : ( شِھَابٍ قَالَوعَنِ ابْنِ 
 بِمَنْ مَعَھُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاقْتَتَلُوا -صلى االله علیھ وسلم-فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّھِ 

 - صلى االله علیھ وسلم- رَسُولُ اللَّھِ بِحُنَیْنٍ، فَنَصَرَ اللَّھُ دِینَھُ وَالْمُسْلِمِینَ، وَأَعْطَى
حَدَّثَنِى : قَالَ ابْنُ شِھَابٍ. یَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ مِائَةً

لى االله علیھ ص-اللَّھِ  وَاللَّھِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ: قَالَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ 
 مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّھُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ یُعْطِینِى حَتَّى إِنَّھُ لأَحَبُّ النَّاسِ -وسلم

  .)١()إِلَيَّ
أنَّ الرجل كان : "وذكر القرطبي وھو یشرح حدیث أنس الذي أشرنا إلیھ سابقا

لا یزال یُعطى حتى ینشرح صدره یدخل في دین الإسلام رغبة في كثرة العطاء ، ف
للإسلام ، ویستقر فیھ، ویتنور بأنواره، حتى یكون الإسلام أحبَّ إلیھ من الدنیا وما 

  .)٢("وھكذا اتفق لمعظم المؤلفة قلوبھم: " ثم قال" فیھا
مھ من ھذا الأمر أننا قد نستخدمھ في حیاتنا مع أولادنا عندما یكون ومما نتعلّ

 ما  في نشاطاتھ أو دراستھ، لكن غالباًاًة لیكون لھ حافز لھ ھدیّ أو نقدمتحصیلھ جیداً
  .المترددین منھم وأ ،یكون ھذا الأسلوب مع الضعفاء

طاعین في أقوامھم، وكان الھدف  كان أغلب المؤلفة قلوبھم من السادة المُ-٢
 في مصلحة المسلمین، إضافة إلى من إعطائھم كسب أتباعھم وأقوامھم، وھذا یصبُّ

ن الإیمان في قلوبھم بعد معرفتھم بحقیقة  أولئك المؤلفة قلوبھم ورد ما یفید تمكّأنَّ
  .الإسلام

كفار ومسلمون وھم جمیعا : والمؤلفة قلوبھم ضربان :" )٣(قال ابن قدامة
ثم ذكر ابن قدامة أصنافھم والغایة من ". طاعون في قومھم وعشائرھمالسادة المُ

  .إعطائھم بالتفصیل
المادة لھا احترام في الشرع لا ینكر، فقد تبین في بعض : الفرع الثاني

ھ إن استطاع المسلم أنْ یرد نَّأالنصوص أنَّ المكافأة المادیة لھا قیمتھا في النفوس، و
على الھدیة بھدیة فھو الأولى، وإن لم یجد فإنَّ الثناء والمدح والدعاء لفاعل الخیر 

 یمیل إلى المحسوس، حتى وانْ كان مؤمناً، كافٍ، مما دلَّ على أنَّ الإنسان بطبیعتھ
 .لكن ینبغي أنْ تكون نظرتھ المادیة واقعیة ومتوازنة

سنلاحظ في أسباب التحفیز المادي أنّھ كان یوجّھ في مواقف : الفرع الثالث
واتجاھات خطیرة، كالجھاد، والدخول في الإسلام، وإصلاح ضعاف الإیمان، والقیام 

ز أعمال كبیرة، وبالتالي كأن ھذا عنى أنَّ التحفیز المادي بمھمات صعبة، وأیضا انجا
  .یمكن أن یستغل في مثل ذلك أو بما یشبھھ أو یقاربھ من أعمال

                                                           

 شَیْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ، -صلى االله علیھ وسلم-ضائل، باب مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّھِ صحیح مسلم، كتاب الف(١)
  .٧٥،ص٧، ج٦١٦٢ح

  .٣٨،ص١٩ المفھم، القرطبي، ج(٢)
  .٣١٩ ، ص٧ المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، ابن قدامة، ج(٣)
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مكافأة المتمیز وتحفیزه وتمییزه في العطاء یُشعر الفرد بأنَّھ : الفرع الرابع
فسیتبین نّ ما قام بھ من أعمال متمیزة ینبغي أن تقدّر، أ من المجتمع، ومھمّجزء 

 -رضي االله عنھ– أعطى سلمة بن الأكوع -صلى االله علیھ وسلم–كیف أنَّ النبي 
  .  كما سنوضّحھ في محلھ من ھذا البحث-لاًھ كان راجِنّأمع -زه سھمین لتمیّ

تعزیز الأخلاق وفعل الخیرات وأعمال الإصلاح، من خلال :  الفرع الخامس
یُظَنُّ أنَّ أثر ذلك یقتصر على جزائھ على المكافأة على العمل أو التحفیز علیھ، ولا 

فعلھ فقط، ولكن الذي یظھر منھ أیضاً تثبیتھ على خلقھ وتمیزه، وأیضاً تعزیز وتقویة 
  .تلك الصفة فیھ

 وقد ینتقل ذلك الأثر إلى غیره فیقتدي بھ، أو یتأثّر بھ، كما ورد في حدیث من 
 ما یبین أثر الحوافز المادیة صلى االله علیھ وسلم غنماً بین جبلین، وفیھ–أعطاه 

 -صلى االله علیھ وسلم-أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ : (بشكل أوضح مما سبق،   فعَنْ أَنَسٍ
أَيْ قَوْمِ، أَسْلِمُوا فَوَاللَّھِ إِنَّ مُحَمَّدًا : غَنَمًا بَیْنَ جَبَلَیْنِ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ فَأَتَى قَوْمَھُ فَقَالَ

إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَیُسْلِمُ مَا یُرِیدُ إِلاَّ الدُّنْیَا، فَمَا : فَقَالَ أَنَسٌ. طَاءً مَا یَخَافُ الْفَقْرَلَیُعْطِى عَ
  .)١ ()یُسْلِمُ حَتَّى یَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَیْھِ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا عَلَیْھَا

  حافزاً أیضاًسلام یعدُّفظھر من الحدیث أنّ التحفیز المادي لمن أحسن بدخول الإ
 لمن تنبھ لھ، ویقاس علیھ ما یتعلق ببقیة الأمور من مھمّلمن لم یدخل بعد، وھو أمر 
 .الأعمال الدنیویة والأخرویة

صلى االله علیھ وسلم راعى – أنَّ النبي ورد في بعض الأحادیث: الفرع السادس
تاج لقلة الأیدي العاملة الواقع في التحفیز المادي عندما أعطى یھود خیبر شطر الإن

من المسلمین ولكفاءة أھل خیبر في المجال الزراعي، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّھُ 
 أَعْطَى خَیْبَرَ الْیَھُودَ؛ عَلَى أَنْ -صلى االله علیھ وسلم-أَنَّ رَسُولَ االلهِ : (-عَنْھُمَا 

 وھذا صبّ في مصلحة المسلمین، )٢ ()جَ مِنْھَایَعْمَلُوھَا وَیَزْرَعُوھَا، وَلَھُمْ شَطْرُ مَا خَرَ
 الزراعي والاقتصادي لھم، ولكن لم یكن ذلك على :ینوساھم في التقدم في المجال

  . عندما تجاوز الیھود حدودھم أخرجھم عمر بن الخطاب كما وردف ؛حساب دینھم
  

                                                           

   أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا- لى االله علیھ وسلمص- صحیح مسلم،كتاب الفضائل، باب كَانَ رَسُولُ اللَّھِ (١)
  .١٨٠٦،ص٤، ج٢٣١٢ح

  .١٣٨،ص٣،ج٢٣٣١ صحیح البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة مع الیھود، ح(٢)
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  المبحث الثاني

  أسباب التحفيز المادي

  اطب اول

ا ا  

 في استبسالھ في -رضي االله عنھ– ذلك ما ورد في حق سلمة بن الأكوع ومن
 - صلى االله علیھ وسلم–موقفھ عندما لحق بالمشركین الذین أغاروا على إبل النبي 

وكیف استردّ الإبل واخذ جمیع ما في أیدیھم من سلاح وقتل من قتل منھم، مما جعل 
 معنویا كما ورد، بل حفّزه مادیاً ،  لا یكتفي بتحفیزه-صلى االله علیھ وسلم–النبي 

 بتفاصیل ذلك الحدث في حدیث طویل اقتصر على -رضي االله عنھ–وقد حدث سلمة 
فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُھُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّھُ مِنْ : (  قولھھوو شيء منھ یوضح المطلوب،

لَیْھِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَلَّفْتُھُ وَرَاءَ ظَھْرِي، وَخَلَّوْا بَیْنِي بَعِیرٍ مِنْ ظَھْرِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَ
وَبَیْنَھُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُھُمْ أَرْمِیھِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِینَ بُرْدَةً، وَثَلَاثِینَ رُمْحًا، یَسْتَخِفُّونَ 

 صَلَّى اللَّھُ - آرَامًا مِنْ الْحِجَارَةِ یَعْرِفُھَا رَسُولُ اللَّھِ وَلَا یَطْرَحُونَ شَیْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَیْھِ
  ).  وَأَصْحَابُھُ-عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

كَانَ : ( بما فعلھ سلمة بن الأكوع قال-صلى االله علیھ وسلم-ثم لما علم الرسول 
 -ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّھِ : لَمَةُ، قَالَخَیْرَ فُرْسَانِنَا الْیَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَیْرَ رَجَّالَتِنَا سَ

سَھْمَ الْفَارِسِ وَسَھْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَھُمَا لِي جَمِیعًا، ثُمَّ :  سَھْمَیْنِ-صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
 رَاجِعِینَ إِلَى )٢(عَضْبَاءِ وَرَاءَهُ عَلَى الْ-صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ- رَسُولُ اللَّھِ )١(أَرْدَفَنِي
  .)٣ ()الْمَدِینَةِ

-  جمع لسلمة بن الاكوع-علیھ الصلاة والسلام-ونلحظ في الحدیث أنَّ النبي 
التحفیز المعنوي بالثناء علیھ، ثم التحفیز :  نوعین من التحفیز -رضي االله عنھ

سھم : ین لھ سھم-صلى االله علیھ وسلم -المادي، والذي یتمثل في إعطاء النبي 
الفارس، وسھم الراجل، أما سھم الرجل فحقّھ؛ لأنَّھ كان راجلاً، وأما سھم الفارس؛ 

وذكر القرطبي مثل . )٤("فلغنائھ ما لا یغنیھ فوارس عدة: " فكما قال القاضي عیاض
والذي استنقذ تلك الغنائم ، وھو الذي تنزل منزلة الجیش فیما فعل ، :" ھذا، وزاد

مثل فعلھ في تلك الغزاة ، ثم لعل النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ولم یُسمع بمن فعل 
إنما أعطاه سھم الفارس من الخمس ، فإن كان أعطاه من الغنیمة فذلك خصوص بھ 

                                                           

  ).٢٥٠ / ١ (-الجوھري، الصحاح في اللغة . وھو الذي یركب خلف الراكب(١)
المصباح المنیر . ؛ ولقبت بذلك لنجابتھا لَا لِشَقِّ أذنھا لقب ناقة رسول االله صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ(٢)

  )٢٠٣ / ٦ (- في غریب الشرح الكبیر 
  .١٤٣٣،ص ٣، ج١٨٠٧صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر،باب غزوة ذي قرد وغیرھا، ح(٣)
  .١٠٤،ص ٦إكمال المعلم شرح صحیح مسلم،عیاض، ج(٤)
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، )٢(واكتفى النووي بالأمر الأول، وھو بدیع صنعھ في ھذه الغزوة.)١("لخصوص فِعلھ
، وأیضا استنقاذه - علیھ وسلم صلى االله- استنقاذه جمیع ابل رسول االله: والمقصود

  .منھم أكثر من ثلاثین رمحاً، وثلاثین بردةً، وكل ما في أیدیھم، وجعلھ وراء ظھره
والإنسان متى حصل لھ مثل ذلك التقدیر فإنّھ یثبت على تلك الصفة، بل تتقوى 

صلى -وتزداد فیھ، كما أنَّ ذلك تحفیز لغیره ممن علم أو شاھد موقف مكافأة النبي 
  . لھ- علیھ وسلماالله

ب اطا  

  ءة اص ودم وود ره

بناء  - أبقى یھود خیبر في أرضھمأنّھ -صلى االله علیھ وسلم–ثبت في سیرتھ 
  . شطر ما یخرج منھا: وھو، ولھم أجرھم،للعنایة بھا وزراعتھا-على طلبھم 

 -صلى االله علیھ وسلم- االلهِ أَنَّ رَسُولَ: (-فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا 
وفي  .)٣ ()أَعْطَى خَیْبَرَ الْیَھُودَ؛ عَلَى أَنْ یَعْمَلُوھَا وَیَزْرَعُوھَا، وَلَھُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْھَا

 صلى -وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْیَھُودِ مِنْھَا فَسَأَلَتِ الْیَھُودُ رَسُولَ االلهِ : (لفظ آخر عن ابن عمر
 - لِیُقِرَّھُمْ بِھَا أَنْ یَكْفُوا عَمَلَھَا وَلَھُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ االلهِ -سلماالله علیھ و

  .)٤ () نُقِرُّكُمْ بِھَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا-صلى االله علیھ وسلم
 أبقاھم لزراعتھا دون موافقتھ على إعطائھم شطر الإنتاج لما  لوولا شكّ أنّھ

 للقیام بعملھم ؛زھم بذلكاعتھا كما یجب، ولما رعوھا حقّ رعایتھا، فحفَّقاموا بزر
  .خیر قیام

وھناك روایة عند ابن سعد تختلف في مضمونھا عما ورد في صحیح البخاري 
ھم طلبوا البقاء فیما یتعلق بسبب إبقاء یھود خیبر، فبینما الذي ورد في الصحیح أنَّ

 روایة ابن  أن یكون لھم شطر الإنتاج، فإنَّ على-علیھ الصلاة والسلام-من النبي 
سعد تفید أنَّ سبب إبقاء النبي لھم كفاءتھم، وعدم توافر الأیدي العاملة من 

صَلَّى اللَّھُ -فَلَمَّا صَارَتِ الأَمْوَالُ فِي یَدِ النَّبِيِّ : (...فعَنْ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ . المسلمین
-  لَمْ یَكُنْ لَھُمْ مِنَ الْعُمَّالِ مَا یَكْفُونَ عَمَلَ الأَرْضِ، فَدَفَعَھَا النَّبِيُّ  وَأَصْحَابِھِ،-عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

 إِلَى الْیَھُودِ یَعْمَلُونَھَا عَلَى نِصْفِ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا ، فَلَمْ یَزَالُوا -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  ابِ، وَكَثُرَ فِي یَدَيِ الْمُسْلِمِینَ الْعُمَّالُ، وَقَوُوا عَلَى عَلَى ذَلِكَ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

                                                           

  .٨،ص ١٢، جالمفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم،القرطبي(١)
  .١٨٢، ص ١٢المنھاج، النووي، ج(٢)
  .١٣٨،ص٣،ج٢٣٣١ صحیح البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة مع الیھود، ح(٣)
  .١٤٠،ص٣ج٢٣٣٨ صحیح البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة مع الیھود،ح (٤)
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 )عَمَلِ الأَرْضِ ، فَأَجْلَى عُمَرُ الْیَھُودَ إِلَى الشَّامِ، وَقَسَمَ الأَمْوَالَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَى الْیَوْمِ
)١(.  

 دون مصلحة وما ورد في روایة ابن سعد لیس بغریب، فما كان النبي لیبقیھم
وھم فعلوا ما فعلوا من خیانة للمسلمین، وما فعلھا مع یھود غیرھم، ولذا فإنَّ إمكان 
الجمع بین الروایتین ھو أنّ طلبھم وافق حال المسلمین من قلة الأیدي العاملة 
المتفرغة للزراعة فإنّ المسلمین آنذاك كانوا مشغولین بالجھاد والدعوة، وأیضا لم 

  .في الزراعةیكن لدیھم خبرة 
 لھم نصف ما ینتج منھا –صلى االله علیھ وسلم – یؤكد أنَّ أعطاء النبي وھذا

كان لكفاءتھم وعلمھم بالزراعة، ویدل على ذلك ما ورد في دلائل النبوة للبیھقي 
فلما نزل أھل خیبر على ذلك سألوا رسول االله أن یعاملھم الأموال على : ( قولھ

عمر لھا، فصالحھم رسول االله على أ منكم ونحن أعلم بھا: النصف، وقالوا
  .)٢("النصف

 كانوا اھل خبرة وتمیز في أعمال الحدادة التي أنّھموقد ذُكِرَ عن أھل خیبر 
 حینما فتح خیبر -صلى االله علیھ وسلم– ویذكر أنَّ الرسول ،تصلح للزراعة وغیرھا
  .)٣(، وجعلھم في المدینة یصنعون للناساداًأحضر منھا ثلاثین حدّ

راب اطا  

ّماا  ف  

التعامل مع ضعاف الإیمان أو غیر المؤمنین من الأمور التي تحتاج إلى مھارة 
فائقة تمكن الداعي إلى االله من انجاز مھمتھ بنجاح، ویحتاج الداعي إلى تقدیر 
الظرف أحسن تقدیر، ودراسة نفوس الناس قبل دعوتھم؛ لیجد ما یناسبھم من 

  .سائل لإقناعھمأسالیب وو
 -صلى االله علیھ وسلم–ولقد ظھر لنا من خلال الأمثلة التي سبقت أن النبي 

تعامل مع المؤلفة قلوبھم تعاملاً استثنائیاً، وقدَّر حبَّھم للمال حبَّاً جمّاً فأعطاھم من 
الغنائم ما أعطاھم، وأعطى رجلاً غنماً بین جبلین حتى رجع فَرِحاً إلى قومھ، یدعوھم 

رضي االله –فعن انس . الدُّخول في الإسلام؛ بسبب العطایا التي تقدم للدَّاخلینإلى 
 غَنَمًا بَیْنَ جَبَلَیْنِ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ، -صلى االله علیھ وسلم-أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ : (-عنھ

. دًا لَیُعْطِى عَطَاءً مَا یَخَافُ الْفَقْرَأَيْ قَوْمِ، أَسْلِمُوا، فَوَاللَّھِ إِنَّ مُحَمَّ: فَأَتَى قَوْمَھُ فَقَالَ

                                                           

سعید، عن رواه ابن سعد عن یزید بن ھارون،عن یحیى بن . ١٠٨، ص ٢طبقات ابن سعد، ج(١)
ورواه الطحاوي بإسناده من حدیث ابن .  لكن بشیر تابعي فالحدیث مرسل. بشیر بن یسار مرفوعا

, وَلَمْ یَكُنْ لِرَسُولِ االلهِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَلَا لِأَصْحَابِھِ غِلْمَانٌ یَقُومُونَ عَلَیْھَا : "عمر بلفظ 
  ).١٨٩ / ٧ (-شرح مشكل الآثار ". امِ عَلَیْھَاوَكَانُوا لَا یَفْرُغُونَ لِلْقِیَ

   .٢٢٦، ص ٤ دلائل النبوة، البیھقي، جماع ابواب غزوة خیبر، ج (٢)
الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم،عبد العزیز ابراھیم   (٣)

  .٣١٣العمري، ص 
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إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَیُسْلِمُ مَا یُرِیدُ إِلاَّ الدُّنْیَا، فَمَا یُسْلِمُ حَتَّى یَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ : فَقَالَ أَنَسٌ
  .)١ ()إِلَیْھِ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا عَلَیْھَا

علیھ صلى االله علیھ وسلم في –اً ثابتاً منھ ویبدو أنَّ إعطاء الأموال كان منھج
 یتعلق بالتحفیز -لم أذكره سابقا -التعامل مع ضعاف الإیمان، وسأذكر ھنا مثالا 

  .المادي لضعاف الإیمان
 أُتِيَ بِمَالٍ ، أَوْ -صلى االله علیھ وسلم-أَنَّ رَسُولَ االلهِ : ( عن عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ

ى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً، فَبَلَغَھُ أَنَّ الَّذِینَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّھَ ثُمَّ سَبْىٍ، فَقَسَمَھُ فَأَعْطَ
أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللَّھِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ : أَثْنَى عَلَیْھِ، ثُمَّ قَالَ

 وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِھِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْھَلَعِ، وَأَكِلُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي،
أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّھُ فِي قُلُوبِھِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَیْرِ، فِیھِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَوَاللَّھِ مَا 

  .)٢() حُمْرَ النَّعَمِ-صلى االله علیھ وسلم- االلهِ أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ
یَا : ( دون فلان، فقال لھوأیضا قولھ لسعد عندما سألھ عن سبب إعطائھ فلاناً

  .)٣()سَعْدُ، إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْھُ، خَشْیَةَ أَنْ یَكُبَّھُ اللَّھُ فِي النَّارِ

  اطب اس

   وت ادن وزدة مر

 من المواقف الشدیدة التي تحتاج إلى رفع المعنویات من  الجھادموقفیعدُّ 
لمعركة،  وأیضا إلى ا قبل التوجھ -صلى االله علیھ وسلم-جھة، كما كان یفعل النبي 

 نظر إلى جانب آخر في النفس البشریة یحتاج إلى -صلى االله علیھ وسلم -وجدناه 
  .مام، وھو الجانب المادياھت

فموقف القتال تتداخل فیھ جملة من الأمور تتعلق بالنفس، من معوقات 
ومثبطات، وأیضا طبیعة بعض النفوس التي تحب المال، وتتحفز للحصول علیھ، ولا 

 الكبر أبیح في مثل ھذا الموقف لإظھار نجد مثل ھذا یتعارض مع الإیمان؛ ألا ترى أنّ
لأعداء ، وكذا إباحة غنائم الكفار في المعركة، وھناك فرق بین قوة المسلمین على ا

من یخرج بنیة الحصول على الغنائم فقط، وبین من یخرج لإعلاء كلمة االله، ثم 
  .یحصل من ذلك على ما أباحھ االله لھ مكافأة لھ بسبب تضحیتھ بأغلى ما یملك

للَّھُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِیلِھِ، لاَ انْتَدَبَ ا: ( قَالَ-صلى االله علیھ وسلم-عَنِ النَّبِيِّ 
یُخْرِجُھُ إِلاَّ إِیمَانٌ بِي، وَتَصْدِیقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَھُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِیمَةٍ ، أَوْ 

                                                           

   أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا- صلى االله علیھ وسلم- ھِ  صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب كَانَ رَسُولُ اللَّ(١)
  .١٨٠٦، ص٤، ج٢٣١٢ح

، ٩٢٣  صحیح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ  ، ح (٢)
  .١٣،ص٢ج

  .١٣، ص١، ج٢٧لَى الْحَقِیقَةِ  ، ح   صحیح البخاري، كتاب الإیمان ، بَابٌ إِذَا لَمْ یَكُنِ الإِسْلاَمُ عَ(٣)



 - ٢٢٠ -

دِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي أُدْخِلَھُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِیَّةٍ، وَلَوَ
  .)١()سَبِیلِ االلهِ، ثُمَّ أُحْیَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْیَا، ثُمَّ أُقْتَلُ

واستشكل بعضھم نقص ثواب المجاھد بأخذه الغنیمة، وھو : "قال ابن حجر
 -صلى االله علیھ وسلم-مخالف لما یدل علیھ أكثر الأحادیث، وقد اشتھر تمدح النبي 

ثم ". نیمة وجعلھا من فضائل أمتھ، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بھابحل الغ
أما الاعتراض بحلِّ الغنائم فغیر وارد؛ إذ لا یلزم من الحل ثبوت : "أجاب عنھ بقولھ

وفاء الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا یستلزم الثواب بنفسھ، لكن ثبت أن أخذ 
صل الثواب، ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في الغنیمة واستیلاءھا من الكفار یح

أخذ الغنیمة وصحة التمدّح بأخذھا لا یلزم من ذلك أن كل غاز یحصل لھ من أجر 
  .) ٢("غزاتھ نظیر من لم یغنم شیئا البتة

 عقب -صلى االله علیھ وسلم –ومما یدل على التحفیز المادي ما ورد عن النبي 
، ولھ فیھ قصة، اكتفي بالشاھد -الله عنھرضي ا–غزوة حنین من حدیث أبي قتادة 

  .)٣()مَنْ قَتَلَ قَتِیلاً لَھُ عَلَیْھِ بَیِّنَةٌ، فَلَھُ سَلَبُھُ: (فیھا، وھو قولھ علیھ الصلاة والسلام
ھو ما یوجد مع المحارب من :بفتح المھملة واللام، بعدھا موحّدة : "والسَلَبُ

الدابة، وعن الشافعي یختص ملبوس وغیره، عند الجمھور، وعن أحمد لا تدخل 
  .)٤("بأداة الحرب

وھذا القول إنّما ورد بعد الانتھاء من القتال، كما ورد في الحدیث نفسھ، والأمر 
ھل یتضمن مثل ھذا تحفیزاً مادیاً للمجاھدین ویزید من حماسھم : الذي یعنینا ھنا

ھل قال النبي : يللقتال؟ للإجابة عن ھذا لا بد من حلّ مسألة خلافیة بین العلماء وھ
:  ھذا القول بعد حنین فقط دون باقي الغزوات؟ والأمر الثاني-علیھ الصلاة والسلام-

  ھل فعلا یعد مثل ھذا حافزاً مادیاً على تحمیس المجاھدین للقتال؟ 

  والمتعلقة بورود ھذا القول في حنین فقط؟ : أما المسألة الأولى

، حیث نقل نفيَ الإمام )٥(في ذلكأجاب عن ھذا ابن حجر بنقل أقوال العلماء 
  مالك

  . أنْ یكون بلغھ في غیر یوم حنین-االله  رحمھ-
صلى االله علیھ – أنّھ حفظ ذلك عن النبي - رحمھ االله-ثم نقل عن الإمام الشافعي

  :  في عدة مواطن-وسلم
 ".من لم یخمس الأسلاب"وذكر ابن حجر أنھ یشھد لذلك حدیث باب  - أ

والحدیث الذي أشار إلیھ یتعلق بحادثة مقتل أبي جھل على ید معاذ بن عفراء 
: ومعاذ بن عمرو ابن الجموح كما ورد عند البخاري، والشاھد في ذلك الحدیث ھو

                                                           

  . ٣٦،ح١٥،ص١  صحیح البخاري،كتاب الإیمان، باب الْجِھَادُ مِنَ الإِیمَانِ،ج(١)
  .٨،٩، ص ٦ فتح الباري، ابن حجر، ج(٢)
  .١١٢، ص ٤،ج٣١٤٢ صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم یخمس الأسلاب، ح (٣)
  .٢٤٧، ص٦ فتح الباري، ابن حجر، ج(٤)
  .٢٤٧، ص٦فتح الباري، ابن حجر، ج(٥)
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ھ صلى االله علی-فَابْتَدَرَاهُ بِسَیْفَیْھِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّھُ (
ھَلْ : أَنَا قَتَلْتُھُ ، فَقَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا: أَیُّكُمَا قَتَلَھُ؟ قَالَ:  فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ-وسلم

كِلاَكُمَا قَتَلَھُ، سَلَبُھُ لِمُعَاذِ بْنِ : لاَ، فَنَظَرَ فِي السَّیْفَیْنِ فَقَالَ: مَسَحْتُمَا سَیْفَیْكُمَا؟ قَالاَ
 .)١ ()جَمُوحِ، وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِعَمْرِو بْنِ الْ

أنّ عقیل بن أبي طالب قتل یوم مؤتة رجلاً، فنفلھ النبي : ومنھا حدیث جابر  - ب
  . )٢( درعھ-صلى االله علیھ وسلم-

  : كما یأتي ثم كان ذلك مقرراً عند الصحابة -ج
 بن مالك في قصتھ مع خالد بن الولید، وإنكاره روى مسلم من حدیث عوف. ١

  . )  ٣(علیھ أخذه السلب من القاتل
روى الحاكم والبیھقي بإسناد صحیح عن سعد بن أبي وقاص أن عبد االله و.٢

تعال بنا ندعو فدعا سعد فقال اللھم ارزقني رجلا شدیدا : ( بن جحش قال یوم أحد
 .)٤(الحدیث... ظفر حتى أقتلھ وآخذ سلبھبأسھ فأقاتلھ ویقاتلني ثم ارزقني علیھ ال

وكما روى أحمد بإسناد قوي عن عبد االله بن الزبیر قال كانت صفیة في .٣ 
بن ثابت یوم الخندق فذكر الحدیث في قصة قتلھا الیھودي وقولھا احصن حسان 

 .)٥(لحسان انزل فاسلبھ فقال مالي بسلبھ حاجة
رضي االله - علي بن أبي طالبوروى ابن إسحاق في المغازي في قصة قتل. ٤

ھلا استلبت درعھ؟ فإنھ :  عمرو بن عبد ود یوم الخندق أیضا فقال لھ عمر-عنھ
 .)٦("إنھ اتقاني بسوأتھ : لیس للعرب خیر منھا، فقال

                                                           

  .١١٢،ص٤ صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم یخمس الأسلاب، ج(١)
بدلا من معاذ بن عمرو في تلك " معوذ" وھناك توضیح من ابن حجر في ذكر ابن إسحاق لـ

  .الحادثة
 أبي طالب رجلا یوم مؤتة بارز عقیل بن: ( رواه الطبراني بإسناده عن جابر بن عبد االله قال (٢)

لم یرو ھذا الحدیث عن ابن عقیل إلا شریك، : قال الطبراني). فقتلھ فنفلھ رسول االله خاتمھ وسلبھ
تھذیب التھذیب ـ . وشریك بن عبداالله القاضي كثیر الخطأ. تفرد بھ إسماعیل بن عبداالله بن زرارة 

فالحدیث ضعیف . ١٠٨لتھذیب،صتقریب ا. وإسماعیل بن عبداالله بن زرارة صدوق).٢٩٤ / ٤(
  .لكنھ یتقوى بالشواھد التي ذكرھا ابن حجر في السلَب

،ص ٥،ج٤٦٦٩ صحیح مسلم ،كتاب الجھاد والسیر، باب استحقاق القاتل سلب القتیل، ح،(٣)
١٤٩.  

أَلاَ تَأْتِي  : أَنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ جَحْشٍ ، قَالَ یَوْمَ أُحُدٍ: ( لفظ الحدیث عند الحاكم والبیھقي ورد ھكذا(٤)
یَا رَبِّ إِذَا لَقِینَا الْقَوْمَ غَدًا ، فَلَقِّنِي رَجُلاً شَدِیدًا بَأْسُھُ : نَدْعُو اللَّھَ ، فَخَلَوْا فِي نَاحِیَةٍ ، فَدَعَا سَعْدٌ فَقَالَ 

الخ ...رَ حَتَّى أَقْتُلَھُ ، وَآخُذَ سَلَبَھُشَدِیدًا حَرْدُهُ ، فَأُقَاتِلُھُ فِیكَ وَیُقَاتِلُنِي ، ثُمَّ ارْزُقْنِي عَلَیْھِ الظَّفَ
المستدرك على الصحیحین للحاكم مع تعلیقات الذھبي في التلخیص، كتاب الجھاد، ).  الحدیث

وقال . ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم و لم یخرجاه: قال الحاكم. ٨٦، ص ٢، ج٢٤٠٩ح
  .على شرط مسلم : الذھبي في التلخیص

  .٣٠٧، ص ٦،ج١٢٥٤٩لبیھقي، كتاب قسم الفيء، باب السلب للقاتل، حوفي السنن الكبرى، ا
  .٢٤٧، ص٦ فتح الباري، ابن حجر،ج(٥)
  .٢٤٧، ص٦ فتح الباري، ابن حجر، ج(٦)



 - ٢٢٢ -

من ھذه الأدلة المحفوظة التي نقلھا ابن حجر عن الإمام الشافعي لا یبقى إلا 
ویبقى حل المسألة الأخرى، وھي مدى تناقض التسلیم بأنّ ھذا الحكم كان قبل حنین، 

  ھذا مع حسن النیة؟
یرى الإمام مالك أنَّ ھذا القول لا ینبغي أن یقولھ الإمام للمجاھدین ویعزو ذلك 

  : لسببین
 قالھ بعد -علیھ الصلاة والسلام-أنَّ النبي : والثاني. لئلا تضعف نیاتھم: الأول

  ". غزوة حنین"انقضاء الحرب
 بعد انتھاء -صلى االله علیھ وسلم-مالك أنّ ھذا القول صدر منھ ورأي الإمام 

  .غزوة حنین دون سائر الغزوات
  .)١(بینما یرى الحنفیة أن لا كراھة في ذلك 

 من أنَّ النبي قالھ بعد انقضاء الغزوة فھو -رحمھ االله– مالك  الإمامأما ما قالھ
 حجر عن الشافعي أنَّ ذلك صحیح، لكن لا یخدم الرأي الذي ذھب إلیھ لما نقلھ ابن

محفوظ في غزوات سابقة غیر حنین، یعني عندھم علم سابق أنھم سیحصلون على 
سلب القتیل، وكذلك یؤیده ما رواه الحاكم والبیھقي من حدیث سعد بن أبي وقاص 

  . من دعائھ یوم أحد كما ذكرتھ أعلاه

لا كراھة في  المتعلقة بضعف نیاتھم، فالذي یتبین أن لة الأخرىأأما المس

إخبار الإمام لھم بحقھم في سَلَب القتیل قبل المعركة؛ لأنّ افتراض ذلك ینافي أنَّ 
أذن لھم بذلك في غزوة بدر، وبالتالي كانوا یعلمون أنَّ -صلى االله علیھ وسلم-النبي

الأمر جائز قبل خوض المعركة، فلو أنَّ الأمر یتعلق بمنافاة الإخلاص لما أذن لھم، 
إنَّ إخبارھم في مثل تلك المواقف الشدیدة یحفزھم ویشجعھم على :  أن یقالبل الأولى

القتال، وھم أحوج ما یكونون إلى التحفیز حتى لو كان مادیا في مثل تلك المواقف، 
 یحفزھم معنویاً، ولم یقل أحد أنَّ التحفیز المعنوي  -صلى االله علیھ وسلم-كما كان 

  .یدلُّ على نقص نیاتھم 

ب اطدسا  

ؤرض وإر اإ  

 إعمار الأرض بمختلف الوسائل والطرق المشروعة أمر دعا إلیھ الإسلام في 
، فقد شجّع الإسلام على العمل، ، كما حفز إلیھ مادیاًالقرآن والسنة، وحفّز إلیھ معنویاً

ودعا إلیھ دائماً بأسالیب مختلفة، إما من خلال بیان الأجر الأخروي الذي ینتظر 
امل المخلص، وأحیانا من خلال بیان ما ینتظر العامل من الأجر الدنیوي، وأحیانا الع

كان یحفز الناس إلى استغلال كل ما ھو معطل من المواد والأراضي وغیر ذلك مما 

                                                           

  .٢٤٨، ص ٦ فتح الباري، ابن حجر، ج(١)
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مَنْ أَعْمَرَ : (-صلى االله علیھ وسلم-وممَا ورد في ذلك قولھ . یمكن الاستفادة منھ
  .)٢ ()مَنْ أَحْیَا أَرْضًا مَیِّتَةً فَھِيَ لَھُ:(في روایة. )١ ()وَ أَحَقُّأَرْضًا لَیْسَتْ لأَحَدٍ فَھْ

والأرض المیتة ھي الأرض التي لم تعمر، وشبّھھا بالمیتة؛ لأنھا معطّلة وغیر 
  . مستغلة بما ینفع الناس

السقي، أو الزرع، أو الغرس، أو : وإحیاء الأرض یكون بطرق كثیرة منھا
، ونقل ابن بطال عن مالك والشافعي أنَّ )٣(ن حجر عن الجمھورالبناء، كما نقلھ اب

بإجراء العیون، وحفر الآبار، والبنیان، والحرث، : إحیاء الأرض الموات یكون
  .)٤(وغرس الأشجار

 ومن كلامھم یظھر أنّ إحیاء الأرض بكل ما ھو نافع للناس یعد إحیاء لھا، 
بعض التفاصیل، كاشتراط إذن الحاكم  خالفوھم في -الحنفیة –وإن كان بعض الفقھاء 

  .)٥(الذي لا یراه الجمھور
،  ونلحظ مما سبق أنَّ إحیاء الموات مما یستحق أنْ یُكافئ علیھ الإنسان مادیاً

ونستنتج أیضاً أنَّ الایجابیة مھما صغر حجمھا ومھما سھل تنفیذھا ھي أمر یستحق 
 . أو معنویاًالمكافأة والتحفیز، مادیاً

ب اطا  

ن، وردزاء الا   

أنھ ینبغي على المسلم أن یقابل -صلى االله علیھ وسلم–  مما ورد عن النبي 
مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْیَجْزِ بِھِ، وَمَنْ لَمْ یَجِدْ : (الإحسان بمثلھ، ومن ذلك قولھ

مَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ یُعْطَھُ كَانَ فَلْیُثْنِ ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ ، وَمَنْ كَتَ
  . )٦ ()كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

 یكافئ بھ ذلك المعطي   فوجد مالاً أو عطاءًھ من أعطي مالاًومعنى ھذا أنّ
   .)٧( علیھ ولیمدحھ ن لم یكن عنده ما یكافئھ بھ فلیثنِإفلیعطھ، والأمر للوجوب، و

                                                           

  .٢٣٣٥، ح١٤٠،ص٣ باب مَنْ أَحْیَا أَرْضًا مَوَاتًا، جكتاب المزارعة، صحیح البخاري، (١)
العیني، عمدة القاري ". أحق بھ من غیره: ، أي"أعمر أرضا بالإحیاء فھو أحق"د من والمرا"

  .٤٧٤،ص ١٨شرح صحیح البخاري، ج
. ٥٥، ص٣ج،١٣٧٩الجامع، الترمذي، كتاب الأحكام، بَابُ مَا ذُكِرَ فِي إِحْیَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ، ح(٢)

  ".حسن صحیح: "وقال الترمذي عنھ
  .١٨، ص٥ر، ج فتح الباري، ابن حج(٣)
  .٤٧٦، ص٦ شرح صحیح البخاري، ابن بطال، ج(٤)
  .١٨،ص٥ فتح الباري، ابن حجر، ج(٥)
وقال . ٤٤٧،ص٣، ج٢٠٣٤ الجامع، الترمذي، باب ما جاء في المتشبع بما لم یعطھ،ح (٦)

  .ھذا حدیث حسن غریب: الترمذي
  .١٧٠، ص٤، جوسبل السلام، الصنعاني. ٢٩٨، ص ٥  تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج(٧)
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 أنَّھ كان یفعل ذلك، ومنھ ما -صلى االله علیھ وسلم– نا الحبیبوقد ورد عن نبیِّ
 -صلى االله علیھ وسلم-كَانَ رَسُولُ االلهِ : ( قَالَتْ -رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا-ورد عَنْ عَائِشَةَ 

  .)١ ()یَقْبَلُ الْھَدِیَّةَ وَیُثِیبُ عَلَیْھَا

  طب انا

  أر ال

 من التحفیز المادي الذي یشعر العامل أو عدّ بعض الباحثین أجر العمل
الموظف بالرضا ویجعلھ یتقن عملھ ویؤدیھ على أحسن وجھ، وھذه مسألة اختلف 

، وفي ظنِّي أنَّ )٢(فیھا الباحثون، حیث عده بعضھم تحصیل حاصل للعامل أو الموظف
 العامل أو الموظف إذا أخذ أجره المتناسب بعدالة مع عملھ فإنھ سیشعر بالرضا،

وسیكون لھ حافزاً، بخلاف من لا یأخذ أجره كما ینبغي، أو یأخذه مع مماطلة 
وتأخیر، كما یفعل بعض أصحاب العمل مع عمالھم، فإنَّ ھؤلاء لا شك أنّ انتماءھم 

 حین -صلى االله علیھ وسلم–واتقانھم لعملھم أقل، وھو ما نبّھ إلیھ النبي المصطفى 
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیرًا ... لاَثَةٌ أَنَا خَصْمُھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  ثَ: (قَالَ اللَّھُ تَعَالَى: "قال

أَعْطُوا الأَجِیرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ : (وقولھ أیضا. )٣ ()فَاسْتَوْفَى مِنْھُ وَلَمْ یُعْطِھِ أَجْرَهُ
   .)٤()عَرَقُھُ

  لمبحث الثالثا

  ضوابط التحفيز المادي

بق من مباحث علمنا الترغیب المادي أمر لھ أصل في دیننا، من خلال ما س
  :ومما فعلھ نبیّنا،لكن ینطبق على ھذا ضوابط لا بدّ من مراعاتھا،ومن أھمّھا ما یأتي

  اطب اول

 ز ذيل اا رو  

ظ مدى مشروعیة العمل الذي یحفّز علیھ، كما في بقیة  للمحفّز أن یلحَفلا بدّ
ت الأخرى ، وبالتالي یحرم التحفیز المادي كما المعنوي على أفعال محرمة، المعاملا

.  تلك النصوص العامة في الكتاب والسنّة التي حرّمت التعامل بالحرامویدل علیھ
وھناك نصوص أخرى جعلت ذلك من الصفات التي یستكمل بھا المؤمن إیمانھ كما 

                                                           

، ٢٥٨٥ صحیح البخاري، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب المكافأة في الھبة،ح(١)
  .٢٠٦، ص٣ج

اتجاھات الافراد العاملین في المؤسسات الحكومیة الاردنیة نحو حوافز العمل، موسى (٢) 
،عادل جودة، الحوافز: وأیضا. ٣٧٦، ص٦،العدد٢٢اللوزي،مجلة دراسات، العلوم الانسانیة،مجلد

  .٢٠٩وإدارة الموارد البشریة،مصطفى نجیب شاویش، ص. ٢١ص
  .١١٨، ص ٣، ج٢٢٧٠صحیح البخاري، كتاب الاجارة، باب اثم من منع أجر الاجیر، ح(٣)
سبل . وھو ضعیف الاسناد . ٥١٠، ص ٣، ج٢٤٤٣سنن ابن ماجة،باب اجر الاجراء، ح(٤)

  .٨٢، ص٣السلام، محمد بن اسماعیل الصنعاني، ج
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 تَعَالَى، ومَنَعَ اللهِ، وَأَحَبَّ اللهِ، وَأَبْغَضَ مَنْ أَعْطَى اللهِ: (في قولھ صلى االله علیھ وسلم
  . )١()اللهِ، وأَنْكَحَ اللهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِیمَانَھُ

ب اطا  

  ادل ودم اظم

یَا : ( الظلم على نفسھ، وحرَّمھ على الخلق فقال-سبحانھ وتعالى–حرّم االله 
  .)٢ ()نَفْسِي، وَجَعَلْتُھُ بَیْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُواعِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى 

 إلى العدل بین الأولاد في العطیة عموما، فعَنِ -علیھ الصلاة والسلام-كما دعا 
صلى االله علیھ -أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِھِ إِلَى رَسُولِ االلهِ : (-رضي االله عنھ–النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ 

: ، قَالَ لاَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَھُ؟ قَالَ : فَقَالَ. إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي ھَذَا غُلاَمًا: الَ فَقَ-وسلم
  .)٣() فَارْجِعْھ

وبالتالي إذا أراد أن یحفز أولاده فلیحفزھم جمیعا، ولا یخص أحدھم بذلك كما 
  .یفھم من الحدیث

 عن إحیاء الأرض، وأنَّ من -لمصلى االله علیھ وس-وأیضا عندما تحدّث النبي 
أحیاھا تصبح ملكاً لھ، ذكر أنَّ من تصرّف في ملك الغیر دون إذنھ فلیس لھ حق فیما 

  ،)٤(استخرجھ منھا
 مَنْ أَعْمَرَ : (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْھَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَف

مَنْ أَحْیَا أَرْضًا  :(- علیھ الصلاة والسلام– وقولھ .)٥ () فَھُوَ أَحَقُّأَرْضًا لَیْسَتْ لِأَحَدٍ
والعرق الظالم كل ما : "مالكالإمام قال  .)٦()مَیِّتَةً فَھِيَ لَھُ وَلَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

  .)٧("احتفر أو أخذ أو غرس بغیر حق

  اطب اث

  راة اووت

إِذَا أَعْطَى : (-علیھ الصلاة والسلام–ھل والأقارب، لقولھ فالتحفیز یبدأ من الأ
ومعنى ھذا "وھذا في النفقة وغیرھا ، .)٨ ()اللَّھُ أَحَدَكُمْ خَیْرًا فَلْیَبْدَأْ بِنَفْسِھِ وَأَھْلِ بَیْتِھِ

  .)٩("فالأھم، والأولى فالأولى ،الابتداء بالأھم : الأمر 

                                                           

  .وإسناده حسن كما قال الشیخ شعیب الأرناؤوط. ٤٤٠ ، ص٣المسند، احمد بن حنبل، ج(١)
  .١٦، ص ٨، ج٦٧٣٧صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحریم الظلم، ح (٢)
 ، ٣، ح٢٥٨٦ح . صحیح البخاري، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب الْھِبَةِ لِلْوَلَدِ(٣)

  .٢٠٦ص 
  .١٩،ص٥ح الباري، ابن حجر، ج فت(٤)
  . ) ١٤٠ / ٣(صحیح البخاري ، كتاب    ، باب     ،  ح         ، (٥)
  .رواه عن ھشام بن عروة عن أبیھ).٧٤٣ / ٢ (- روایة یحیى اللیثي -الموطأ (٦)
  ).٧٤٣ / ٢ (- روایة یحیى اللیثي -الموطأ (٧)
  .٤، ص ٦،ج٤٨١٥ح صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقریش، (٨)
  .٧٠،ص ١٢ المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، القرطبي،ج(٩)
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 :" -صلى االله علیھ وسلم–رد في قولھ وأعظم النفقة ما كان على الأھل كما و
دِینَارٌ أَنْفَقْتَھُ فِى سَبِیلِ اللَّھِ وَدِینَارٌ أَنْفَقْتَھُ فِى رَقَبَةٍ وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِھِ عَلَى مِسْكِینٍ 

  وَدِینَارٌ أَنْفَقْتَھُ عَلَى أَھْلِكَ 
  .)١("أَعْظَمُھَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَھُ عَلَى أَھْلِكَ

 تقدیم منفعة لغیره تاركاً أھلھ وأقاربھ في حالة من إلىفبعض الناس قد یتجھ 
العوز والفقر، وكذلك بعض الدول قد تتجھ إلى تقدیم ید العون والمساعدة لدول بعیدة 

وقد تكون النفقة بحد ذاتھا مشروعة سواء إلى  قریب أو .تاركة جیرانھا دون ذلك
  .إلى البعید دون أن تمر  بالقریببعید، لكنھا لا ینبغي ان تنتقل 

ومن ھنا فإنَّ التحفیز المادي ینطبق علیھ ھذا المعنى، وھو ما ینبغي أن 
نراعیھ في حیاتنا وتعاملنا مع غیرنا، فمثلا لیس مناسبا أن یقوم بعض الناس بتقدیم 

 لحفظھم بعض سور القرآن وینسى أولاده للأطفالالمكافآت التشجیعیة والجوائز 
حفظون تلك السور أو أكثر منھا فلا یكافئھم بحجة واھیة في نفسھ ھي أنھم الذین ی

  .أولاده ویتفھمون ذلك

راب اطا  

  دم اروع ن اة واواز

یحرم على المسلم أن یرجع في عطیتھ، ومن ذلك الحوافز التي یقدمھا بعضھم 
لاَ یَحِلُّ : (-ى االله علیھ وسلمصل-قیام بفعل معین أو بعده، ویدلُّ على ذلك قولھ قبل ال

لِلرَّجُلِ أَنْ یُعْطِيَ عَطِیَّةً ثُمَّ یَرْجِعُ فِیھَا إِلاَّ الوَالِدَ فِیمَا یُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي یُعْطِي 
  .)٢ ()ي قَیْئِھِالعَطِیَّةَ ثُمَّ یَرْجِعُ فِیھَا، كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِ

فظاھر الحدیث یدلّ على تحریم الرجوع في الھبة إلا من الوالد لولده، وھو رأي 
جاز عن الكراھة الجمھور، وھناك من صرفھ عن ظاھره وحملھ على أنّھ مَ

  .)٣(الشدیدة
وحجة الجمھور في استثناء الأب أنَّ الولد ومالھ لأبیھ، فلیس في الحقیقة "

  .)٤("كونھ رجوعاً فربما اقتضتھ مصلحة التأدیب، ونحو ذلكرجوعاً، وعلى تقدیر 

                                                           

، ص ٣، ج٢٣٥٨   صحیح مسلم ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العیال والمملوك ، ح(١)
٧٨.  
، بَابُ مَا جَاءَ فِي -مَصَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّ- سنن الترمذي،أَبْوَابُ الْوَلاَءِ وَالْھِبَةِ عَنْ رَسُولِ االلهِ (٢)

  .ھذا حدیث حسن صحیح: وقال الترمذي. ١٠،ص ٤، ج٢١٣٢كَرَاھِیَةِ الرُّجُوعِ فِي الھِبَةِ، ح
  .٤١٨،ص٥ تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج(٣)
  .٢١٥، ص ٥ فتح الباري، ابن حجر، ج(٤)
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  اطب اس

ندم اةء واط   

نھى االله عزّ وجلّ عن إتباع النفقة في سبیل االله بالمنّ والأذى أیّاً كان نوعھ، 
تْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنا وَلا الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ ثُمَّ لا یُ{:فقال تَعَالَى

  ]. ٢٦٢: البقرة[الآیَةَ ...}أَذًى
ھُوَ الَّذِي لاَ یُعْطِي : فَعَّالٌ من المَنِّ ، وقد فسَّره في الحدیث ، فقال : المَنَّان "و

بالعطاء إلا امتَنَّ بھ على المُعْطَى لھ ، ولا شَكَّ في أنَّ الامتنانَ :  ، أي )١(شَیْئًا إِلاَّ مَنَّھُ
لاَ تُبْطِلُوا {: ، مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء ، مُؤْذٍ للمُعْطَى ؛ ولذلك قال تعالى 

  .)٢("}صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأْذَى
ثلاَثَةٌ : (  الوعید الذي ینتظر المنَّان، فقال- صلى االله علیھ وسلم -وبیَّن النَّبي 

: قَالَ. »امَةِ، وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْھِمْ، وَلاَ یُزَكِّیھِمْ، وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ لاَ یُكَلِّمُھُمُ اللَّھُ یَوْمَ الْقِیَ
خَابُوا وَخَسِرُوا، : قَالَ أَبُو ذَرٍّ.  ثَلاَثَ مِرَارٍ-صلى االله علیھ وسلم-فَقَرَأَھَا رَسُولُ اللَّھِ 

  .)٣()»انُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَھُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِالْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّ«: مَنْ ھُمْ یَا رَسُولَ اللَّھِ؟ قَالَ
 لا یكلمھم تكلیم أھل الخیرات وبإظھار -سبحانھ وتعالى–والمقصود أنَّ االله 

یعرض عنھم ولا : أي الرضى، بل بكلام أھل السخط والغضب، ولا ینظر إلیھم،
  .)٤(یطھرھم من دنس ذنوبھم: یرحمھم، ولا یزكیھم أي

البُخْلِ ، : القرطبي كلاماً مفاده أنَّ المَنَّ متفرع عن خصال ذمیمة، وھيوقد ذكر 
  .)٥(والعُجْبِ، والكِبْر، ونسیانِ مِنَّةِ االله تعالى فیما أنعَمَ بھ علیھ

 علیھا، وبالتالي -جلَّ في علاه–ومن ھنا ثبت أنَّ المنَّ حرام، وكبیرة توعَّد االلهُ 
  . بھ بعد ذلك مَنَّ علیھیحرم على من حفّز مسلما بشيءٍ، ثم

                                                           

تاب الإیمان، باب صحیح مسلم، ك. -رضي االله عنھ– ھذا اللفظ رواه مسلم من حدیث أبي ذر (١)
  .وأخرجھ بلفظ آخر. ٧١، ص ١، ج٣٠٧بَیَانِ غِلَظِ تَحْرِیمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِیَّةِ،ح

  .٦٦، ص٢المفھم، القرطبي،ج:  ینظر(٢)
  صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بَیَانِ غِلَظِ تَحْرِیمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ وَالْمَنِّ (٣)

  .٧١،ص ١،ج٣٠٦ةِ،حبِالْعَطِیَّ
  .١١٦، ص٢ ھناك أقوال أخرى تنظر في شرح النووي على صحیح مسلم،ج(٤)
  .٦٧، ص٢المفھم، القرطبي، ج(٥)
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  الخاتمة

 الحم��د الله أولاً وآخ��راً، وال��صلاة وال��سلام عل��ى خی��ر الخل��ق، وخاتم��ة الأنبی��اء    
  ،والرسل، وبعد

  : فیما یأتيافھذا ما توصلت إلیھ من نتائج لھذا البحث أجملھ
لى فعل ما، أو إبینت الدراسة مفھوم التحفیز المادي بأنّھ كل مقابل مادي یدفع .١

  . ق ھدف ماتحقی
ھ محدود وضیّق ھناك اھتمام واضح بالجانب المادي في الكتاب والسنة، لكنَّ.٢

 والمادي یكون بسبب ظروف ،التحفیز المعنوي ھو الأصلف.مقارنة بالتحفیز المعنوي
  .وحالات تستدعیھ أحیانا وقد یجتمع مع التحفیز المعنوي أحیانا

زیادة :  صور وأشكال متعددة تمثلت فيظھر التحفیز المادي في السنة النبویة في. ٤
، وإعطاء ملابس، ونسبة من الإنتاج، وإعطاء الإبل والغنم، وإباحة  الغنیمة أسھم

  .سلب القتیل لقاتلھ، وتملیك الأرض لمن أحیاھا
تبیّن أنَّ التحفیز المادي شمل المجاھدین، كما شمل فاعلي الخیر، ومن جھة . ٥

لمسلمین، وبالتالي لم یقتصر على فرد معین أو أخرى شمل ضعاف الإیمان، وغیر ا
  .جماعة معینة، بل امتدَّ لیشمل المسلمَ وغیرَ المسلم، قويَّ الإیمان وضعیفَ الإیمان 

: شمل التحفیز المادي أیضا من قام بعمل متمیّز واتصف بصفات متمیزة. ٦
 - علیھ وسلمصلى االله–كالشجاعة الفائقة، والفطنة، وإتقان العمل، وغیرھا، فحفزھم 

تثبیتا لھم ولیكون ذلك دافعا لھ في مستقبل الأیام، وشمل أیضا من لم یقم بعملٍ؛ 
 إذ یمكن أن مھمّكالدخول في الإسلام، وھذا أمر : تحفیزا لھ للقیام بعمل فیھ خیر 

  .یُظن أنَّ التحفیز یكون لمن قام بعمل متمیز فقط
یكون على إطلاقھ، وإنما ینضبط توصلت الدراسة إلى أنَّ التحفیز المادي لا . ٧

  .بضوابط شرعیة لا بد منھا
  .للتحفیز آثار ایجابیة ظھرت على المجتمع الإسلامي وجلبت مصلحة لھ. ٨
 التحفیز المادي جلب دعایة حسنة للإسلام عند غیر المسلمین ممن یحبّ تبین أنَّ. ٩

  .المال حبّا جمّا، مما أسھم في جلبھم للدخول فیھ
 

رب العالمينوالحمد الله 
ّ
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 :المصادر والمراجع

 نحو حوافز الأردنیة العاملین في المؤسسات الحكومیة الأفراداتجاھات  -١
، ٦،العدد٢٢،مجلدالإنسانیةالعمل، موسى اللوزي،مجلة دراسات، العلوم 

 .الأردن-، عمانالأردنیةم، الجامعة ١٩٩٥
-نشر، عمانإدارة الموارد البشریة،خالد عبد الرحیم الھیتي، دار وائل لل -٢

 . ٢٠٠٥،الأردن
 . م٢٠٠٧إدارة الموارد البشریة، عبد القادر علاقي ،دار خوارزم للنشر،جدة، -٣
إدارة الموارد البشریة،مصطفى نجیب شاویش، دار الشروق،عمان،  -٤

 . م٢٠٠٥
یحیى :إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عیاض بن موسى الیحصبي،تحقیق -٥

 .م١٩٩٨-ھـ١،١٤١٩شر،مصر، طاسماعیل، دار الوفاء للطباعة والن
 . م١٩٩٨، ترجمة مكتبة جریر ،١التحفیز، ماكس إیھ ایجرت، ص -٦
تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد الحسیني ، ، الملقّب  -٧

 .مجموعة من المحققین، دار الھدایة:بمرتضى ، الزَّبیدي،تحقیق 
الملقّب تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد الحسیني،  -٨

 .مجموعة من المحققین، دار الھدایة: بمرتضى، الزَّبیدي،تحقیق
: تھذیب الكمال، یوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي المحقق -٩

 .م١٩٨٠ – ١١٤٠٠ بیروت، ط–بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
توفي (جامع البیان في تأویل القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري  -١٠

 .ھـ١٤١٢، ١ار الكتب العلمیة، بیروت، ط، د)٣١٠
، ١ القاھرة ، ط–الجامع الصحیح،  محمد بن إسماعیل البخاري، دار الشعب  -١١

١٩٨٧ – ١٤٠٧. 
الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم،عبد  -١٢

 .م١٩٨٥ -ھـ ١،١٤٠٥العزیز ابراھیم العمري،ط
 .م١٩٨٧للعلوم الاداریة،الحوافز،عادل جودة، المنظمة العربیة  -١٣
، ١، تحقیق عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمیة،طلبیھقي، ادلائل النبوة -١٤

 .م١٩٨٨
سبل السلام،محمد بن إسماعیل الأمیر الكحلاني الصنعاني،مكتبة مصطفى  -١٥

 .م١٩٦٠/ ھـ١٣٧٩، ٤البابي الحلبي، ط
 بشار عواد:سنن الترمذي، لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق -١٦

 .م١٩٩٨ بیروت، –معروف، دار الغرب الإسلامي 
محمد عبد القادر عطا، : السنن الكبرى ، البیھقي، أحمد بن الحسین،  تحقیق -١٧

 .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤مكة المكرمة، مكتبة دار الباز ، 
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شرح صحیح البخارى ـ لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال  -١٨
 ٢ الریاض،ط–م، مكتبة الرشد أبو تمیم یاسر بن إبراھی: القرطبي، تحقیق

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣،
الصحاح تاج اللغة، إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق أحمد عبدالغفور،  -١٩

 .م١٩٨٧، ٤دار العلم للملایین،بیروت، ط
صحیح مسلم، صحیح مسلم،  مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري  -٢٠

–راث العربي محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحیاء الت: النیسابوري، تحقیق
 .بیروت

الصلة، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، الدار المصریة للترجمة  -٢١
 .والتألیف

 .ھـ١٣٩٨إحسان عباس، بیروت، : الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، تحقیق -٢٢
، )ھـ٨٥٥توفي(عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین محمود العیني -٢٣

 .م٢٠٠١، ١الكتب العلمیة، بیروت، طضبطھ وصححھ عبد االله محمود، دار 
فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،دار  -٢٤

 .١٣٧٩ بیروت ، -المعرفة 
 .م٢٠١١، ١ الفقي، ثمرات للنشر والتوزیع،القاھرة، طإبراھیمقوة التحفیز، -٢٥
 –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، دار صادر  -٢٦

 .١ طبیروت،
المستدرك على الصحیحین، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النیسابوري،  -٢٧

 ١٤١١، ١ بیروت، ط–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة : تحقیق 
– ١٩٩٠. 

 . القاھرة–المسند، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشیباني، مؤسسة قرطبة  -٢٨
بن محمد الفیومي،المكتبة المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،أحمد  -٢٩

 .العلمیة، بیروت
عبدالسلام ھارون، مكتبة الخانجي، :معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، ،تحقیق -٣٠

 .م١٩٨١مصر،
المعجم الوسیط،إبراھیم مصطفى وآخرون،المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر  -٣١

 .والتوزیع
مد بن قدامة المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، عبد االله بن أح -٣٢

 .١٤٠٥ ، ١ بیروت،ط–المقدسي، دار الفكر
المفھم لما أشكل من كتاب تلخیص مسلم، أحمد بن عمر القرطبي، تحقیق  -٣٣

 .م١٩٩٦، ١محي الدین مستو، دار ابن كثیر، ، ط
، ٢المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي،یحیى بن شرف، ط -٣٤

  .دار إحیاء التراث العربي م، بیروت،١٣٩٢
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